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المقدمة
إن الحملد لله نحملده ونسلتعينه، ملن يهلده الله فلا مضل له، 
وملن يضللل فا هلادي لله، وأشلهد أن لا إلله إلا الله، وحده لا 

شريلك لله، وأن  محملدًا  عبده ورسلوله، أملا بعد..

  فهلذه رسلالة مختصرة في مقتلل أمير المؤمنين عثمان بلن عفان
ذكلرت فيها قصة مقتلله  وما سلبق ذلك من أحلداث، كما بينت 
فيهلا موقف أملير المؤمنين علي بلن أبي طالب  وأهلل العراق من 
مقتلله  واقتلصرت في هلذه الرسلالة على الروايلات الصحيحة 
والحسلنة، مبتعلدًا علن الروايلات الضعيفلة والمنكلرة، وأسلأل الله 

التوفيق والسلداد.

 



 



الباب الأول

 مقتل عثمان بن عفان    
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عثمان بن عفان  وعدالته
الذهبـي في كتابـه »تذكـرة الحفـاظ« في ترجمـة  الإمـام  قـال 
عثـان بـن عفـان : أملير المؤمنلين عثلمان بلن عفلان  أبلو 
عملرو الأملوي، ذو النوريلن، ومن تسلتحي منه المائكلة، ومن 
جملع الأملة على مصحلف واحلد بعلد الاختلاف، وملن افتتح 
السلابقين  ملن  وكان  المغلرب،  وإقليلم  خراسلان  إقليلم  نوابله 
الصادقلين القائملين الصائمين المنفقين في سلبيل الله، وممن شلهد 
لله رسـول الله  بالجنلة وزوجله بابنتيه رقيلة وأم كلثلوم  من 
نظلر في تحريله وقلت أملره بجمع القلرآن عللم مرتبتله وجالته، 
وقلد أفردت سليرته في مصنف، عداده في السلابقين الأولين، وفي 
العلرة المشلهود لهم بالجنلة، وفي الخلفاء الراشلدين، وهو أفضل 
ملن قلرأ القلرآن على النبي  هاجلر إلى الحبشلة، ثلم إلى المدينة، 

وروى جمللة كثليرة من العللم))). 

قـال الإمـام البخـاري: حدثنلا سلليمان بلن حلرب، حدثنلا 
  أن النبي  حملاد، علن أيوب، علن أبي عثمان، عن أبي موسلى

)))  تذكرة الحفاظ )جزء )، صفحة 8 - 9).
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دخلل حائطًلا، وأمرني بحفظ بلاب الحائط، فجاء رجل يسلتأذن، 
فقلال: »ائلذن لله وبلره بالجنلة«. فلإذا أبلو بكلر، ثم جلاء آخر 
يسلتأذن، فقلال: »ائلذن لله وبلره بالجنلة«. فلإذا عمر، ثلم جاء 
آخلر يسلتأذن، فسلكت هنيهة، ثلم قال: »ائلذن له وبلره بالجنة 
عـى بلـوى سـتصيبه«. فإذا عثلمان بن عفلان. قال حملاد، وحدثنا 
عاصلم الأحلول، وعللي بن الحكلم، سلمعا أبا عثلمان يحدث عن 
أبي موسلى بنحلوه، وزاد فيله عاصلم أن النبلي  كان قاعلدًا في 
ملكان فيله ملاء قلد انكشلف علن ركبتيله أو ركبتله، فللما دخلل 

غطاها))). عثلمان 

بلن  ويحيلى  يحيلى،  بلن  يحيلى  حدثنلا  مسـلم:  الإمـام  قـال 
أخبرنلا  يحيلى:  بلن  يحيلى  قلال  حجلر،  وابلن  وقتيبلة،  أيلوب، 
علن  جعفلر،  ابلن  يعنلون  إسلماعيل  حدثنلا:  الآخلرون  وقلال 
يسلار،  ابنلي  وسلليمان  عطلاء  علن  حرمللة،  أبي  بلن  محملد 
كان قاللت:    عائشلة  أن  الرحملن،  عبلد  بلن  سللمة   وأبي 
رسلول الله  مضطجعًلا في بيتلي كاشلفًا علن فخذيله أو سلاقيه 
فاسلتأذن أبلو بكلر فلأذن لله وهو على تلك الحلال فتحلدث، ثم 
اسلتأذن عملر فأذن لله وهو كذلك فتحلدث، ثم اسلتأذن عثمان، 

)))  صحيح البخاري، )جزء 5، صفحة 3)(، رقم )3695).
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فجللس رسلول الله  وسلوى ثيابه، قلال محملد: ولا أقول ذلك 
في يلوم واحلد، فدخلل فتحدث، فلما خلرج قالت عائشلة: دخل 
أبلو بكلر فللم تهتلش لله ولم تبالله، ثلم دخل عملر فللم تهتش له 
ولم تبالله، ثم دخل عثمان فجلسلت وسلويت ثيابلك، فقال: »ألا 

أسلتحي ملن رجل تسلتحي منه المائكلة؟«))).
قـال الإمـام البخاري: حدثنا مسلدد، حدثنا يحيى عن سلعيد، 
علن قتادة، أن أنسًلا  حدثهم قلال: صعد النَّبلي  أُحُدًا ومعه 
أبلو بكلر وعملر وعثلمان، فرجف، فقلال: »اسلكن أحلد«. أظنُّه 

ضربله برجلله »فليس عليلك إلا نبي وصديق وشلهيدان«))).
قـال الإمـام ابـن أبي شـيبة: حدثنلا محملد بلن بلر قلال، ثنلا 
مسلعر قلال، حدثنلي أبلو علون،  علن محملد بلن حاطلب قلال: 
ذكلر عثلمان، فقلال الحسلن بن عللي: هلذا أملير المؤمنلين يأتيكم 
الآن فيخبركلم، قلال: فجلاء عللي فقلال: كان عثلمان ملن الذيلن 
آمنلوا وعمللوا الصالحلات ثلم اتقلوا وآمنوا ثلم اتقوا وأحسلنوا 

والله يحلب المحسلنين...)3) حتلى أتلم الآيلة))).

)))  صحيح مسلم )جزء )، صفحة 866)(، رقم ))0))).

)))  صحيح البخاري )جزء 5، صفحة 5)(، رقم )3699).

)))  يشير إلى الآية )93(، من سورة المائدة.

)))  )إسللناده صحيللح(. مصنللف ابللن أبي شلليبة، )جللزء 6، صفحللة )36(، 

.(3(060( رقم 
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قـال البـاذري: حدثنلا عفلان، حدثنلا حماد بلن سللمة، أنبأنا 
عبلد الله بلن عثمان بلن خثيلم، حدثنلا إبراهيم، علن عكرمة، عن 
ابلن عبلاس في قولله الله عز وجلل ﴿هَلْ يَسْـتَوِي هُـوَ وَمَـن يَأْمُرُ 

باِلْعَـدْلِ﴾))). قلال: عثمان بلن عفان))).

وقـال البـاذري: حدثنلي هدبلة بلن خاللد البلصري، حدثنا 
المبلارك بلن فضاللة، علن الحسلن قلال: أدركلت عثلمان على ملا 
نقملوا منله، وملا يأتي عى النلاس يوم إلا وهلم ينالون فيله خيًرا، 
ويقلال: اغدوا عى أعطياتكم فيغلدون فيأخذونها، ويقال: اغدوا 
على كسلوتكم فيأخذونها، حتلى لربما أعطوا العسلل والسلمن، 

فالأعطيلات دارة، والعلدو مقملوع وذات البلين صلح)3).

قـال عبـد الله ابـن الإمـام أحمـد: ثنلا سلويد، ثنلا إبراهيلم بن 
سلعد، حدثنلي أبي، علن أبيه قال: قلال عثلمان : إن وجدتم في 

كتلاب الله علز وجلل أن تضعلوا رجللي في القيلد فضعوها))).

)))  سورة النحل )آية 76).

)))  )إسناده صحيح(. أنساب الأشراف )جزء 6، صفحة )0)).

)))  أنسللاب الأشراف )جللزء 6، صفحللة 3))(، )إسللناده حسللن(، قللال 

أحمللد بللن حنبللل كللما في تهذيللب الكللمال )جللزء7)، صفحللة 85)) 
عللن فضالللة: مللا روي عللن الحسللن يحتللج بلله. وحسللنه الهيثمللي في 

مجمللع الزوائللد )جللزء9، صفحللة )9( وعللزاه للطللبراني.
)))  مسللند أحمللد بللن حنبللل )جللزء )، صفحللة )7(، رقللم )))5). 
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قـال عمـر بـن شـبة: حدثنا عملرو بلن ملرزوق قلال، حدثنا 
  شلعبة، علن سلعد بن إبراهيلم، عن أبيله قال: سلمعت عثمان
وهلو محصلور يقلول: إن وجدتلم في كتلاب الله أن تضعلوا رجلي 

في قيلد فضعوهما))).

الخلير  أهلل  ملن  كان    عثلمان  أن  يبلين  وهلذا  قلـت: 
والعلدل، وأنله كان مملن يقيلم الحلق على نفسله وعلى أقلرب 
النلاس منله، وكان يسلمع لأقلوال أصحلاب النبلي  ويأخلذ 
بنصائحهلم. وكان  يلؤدب ملن أسلاء ملن عمالله، فقلد جللد 
عثلمان أخلاه )لأمله( الوليد بلن عقبة))) بسلبب شربله للخمر)3)، 

)إسللناده صحيللح(، وهللذا الأثللر الصحيللح يبللين نللكارة روايللة 
بللدني  يقللوم  )...ومللا  قللال:  عثللمان  أن  يللروي  الللذي  وثللاب 
بالقصللاص(. ففللي روايللة وثللاب مللن النللكارة والتفللرد مللا هللو بللين.
،)(35 صفحللة   ،( )جللزء  المدينللة  أخبللار  صحيللح(.  )إسللناده    ((( 

رقم ))08)).
)))  وكان أخا عثمان لأمه، فتح الباري )ج7، ص55).

)))  فقللد أخللرج الإمللام مسلللم عللن أبي ساسللان قللال: شللهدت عثللمان بللن 

عفللان وأتي بالوليللد قللد صللى الصبللح ركعتللين، ثللم قللال: أزيدكللم؟ 
فشللهد عليلله رجللان، أحدهمللا حمللران أنلله شرب الخمللر وشللهد 
آخللر أنلله رآه يتقيللأ. فقللال عثللمان: إنلله لم يتقيللأ حتللى شربهللا، فقللال: 
 يللا علللي قللم فاجلللده. صحيللح مسلللم )جللزء 3، صفحللة )33)(،

رقم )707)).
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 وعلزل سلعيد بلن العلاص ملن الكوفلة وولاهلا لأبي موسلى
الأشعري  لرغبة أهلها في ذلك))).

)))  قللال الإمللام النللووي: ويللوم الجرعللة يللوم خللرج فيلله أهللل الكوفللة 

يتلقللون واليًللا ولاه عليهللم عثللمان، فللردوه وسللألوا عثللمان أن يللولي 
عليهللم أبللا موسللى الأشللعري فللولاه. شرح النللووي عللى صحيللح 
مسلللم )جللزء 8)، صفحللة 8)(، وقصللة يللوم الجرعللة أخرجهللا الإمللام 

مسلللم في صحيحلله )جللزء )، صفحللة 9)))(، رقللم )893)).
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((( من الذي كان يؤلب الناس على عثمان
قـال الإمـام البخـاري: حدثنلا موسلى بلن إسلماعيل، حدثنا 
أبلو عوانلة، حدثنلا عثلمان هلو بن موهلب قلال: جـاء رجل من 
أهـل مـر))) وحلج البيلت، فلرأى قومًلا جلوسًلا فقلال: ملن 
هلؤلاء القلوم؟ فقالوا: هلؤلاء قريش. قلال: فمن الشليخ فيهم؟ 
قاللوا: عبلد الله بن عمر. قال: يلا ابن عمر، إني سلائلك عن شيء 
فحدثنلي، هلل تعللم أن عثلمان فر يلوم أحد؟ قلال: نعلم. فقال: 
تعللم أنله تغيلب عن بدر ولم يشلهد؟ قلال: نعلم. قلال: تعلم أنه 
تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشلهدها؟ قال: نعم. قال: الله أكبر. 
قلال ابلن عمر: تعلال أبين لك، أما فلراره يوم أحد فأشلهد أن الله 
 عفلا عنله وغفر لله، وأملا تغيبله عن بلدر، فإنله كانت تحتله بنت
رسلول الله  وكانت مريضة فقال له رسلول الله : إن لك أجر 
رجلل مملن شلهد بلدرًا وسلهمه، وأملا تغيبه علن بيعلة الرضوان 

. فيه دور أهل مصر في التأليب عى عثمان  (((

)))  هللذا يبللين أن هنللاك مللن كان يشللوه صللورة عثللمان  عنللد أهللل مصر 

ويظهللر مللا للله مللن فضائللل عللى أنهللا مثالللب، وقللد وردت روايللات 
تسللمي مللن يقللوم بهللذا وقللد أعرضللت عللن ذكرهللا لعللدم صحتهللا.
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فللو كان أحلد أعلز ببطلن مكلة ملن عثلمان لبعثله مكانله، فبعث 
رسلول الله  عثلمان وكانلت بيعة الرضلوان بعدملا ذهب عثمان 
إلى مكلة. فقلال رسلول الله  بيلده اليمنلى: »هلذه يلد عثلمان«. 
فلرب بها على يلده فقال :»هلذه لعثلمان«. فقلال له ابلن عمر: 

اذهلب بهلا الآن معك))).

 قـال عمـر بـن شـبة: حدثنلا أحملد بلن عيسلى قلال، حدثنلا
عبلد الله بلن وهلب قلال، أخلبرني حرمللة بلن عملران التجيبي، 
  علن عبلد الرحملن بلن شماسلة المهلري قلال: سلمعت أبلا ذر
يقلول: قلال رسلول الله : »إنكلم سلتفتحون أرضًا يذكلر فيها 
القليراط))) فاسلتوصوا بأهلهلا خليًرا فلإن لهلم ذملة ورحًملا، فإذا 
رأيتلم رجللين يقتتلان على موضلع لبنلة فاخلرج منهلا«. فملر 
بربيعلة وعبلد الرحملن ابنلي شرحبيلل بلن حسلنة يتنازعلان في 
موضلع لبنلة فخلرج منهلا)3). قـال ابـن وهـب: فسـمعت الليث 
يعنـي ابن سـعد يقـول: لا أرى رسـول الله قال له ذلـك إلا للذي 

كان ملن أهلل ملصر في عثلمان بلن عفان.

)))  صحيح البخاري )جزء 5، صفحة 5)(، رقم )3698).

)))  قللال ابللن كثللير: يعني ديار مللصر. البداية والنهايللة )جزء 6، صفحللة 93)).

،)(9( صفحللة   ،( )جللزء  المدينللة  تاريللخ  صحيللح(.  )إسللناده    ((( 

رقم )8)9)).
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 مقدم وفد أهل مصر إلى المدينة النبوية

لمعاتبة عثمان  ورجوعهم راضين
حدثنلي قلال،  عفلان  حدثنلا  شـيبة:  أبي  ابـن  الإمـام   قـال 
معتملر بلن سلليمان التيملي قلال، سلمعت أبي قلال، حدثنلا أبلو 
نلرة، علن أبي سلعيد مولى أبي أسليد الأنصلاري))) قال: سلمع 
عثلمان أن وفلد أهلل مصر قلد أقبلوا، فاسلتقبلهم، فلكان في قرية 
خارجًلا ملن المدينة أو كلما قال، قال: فلما سلمعوا بله أقبلوا نحوه 
إلى الملكان اللذي هلو فيه، قلال: أراه قلال: وكره أن يقدملوا عليه 
المدينلة أو نحلوًا من ذلك. فأتلوه، فقاللوا: ادع بالمصحف. فدعا، 
فقاللوا: افتلح السلابعة. وكانوا يسلمون سلورة يونس السلابعة، 
فقرأهلا حتلى إذا أتلى عى هذه الآيلة: ﴿قُـلْ أَرَأَيْتُـمْ مَا أَنـزلَ اللهُ 
لَكُـمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَـالًا قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَىَ 

)))  أبللو سللعيد مللولى أبي أسلليد. قللال عنلله ابللن حجللر: ذكللره ابللن منللده في 

 الصحابللة ولم يذكللر مللا يللدل عللى صحبته، لكللن ثبت أنلله أدرك أبللا بكر
الصديللق . الإصابة في تمييز الصحابللة )جزء 7، صفحة 99)(. ووثقه 
ابللن حجللر في المطالب العاليللة )جزء  8، صفحللة 7)(. والهيثمي في مجمع 
 الزوائللد )جللزء 7، صفحللة 9))(. وذكره ابن حبللان في الثقات )جزء 5،

صفحة 588(. وصحح له ابن خزيمة.
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ونَ﴾))) قاللوا: أرأيلت ما حميت من الحملى، آلله أذن لك  اللهِ تَفْـرَُ
بله أم على الله تفلري؟ فقلال: أمضه، أنزللت في كذا وكلذا، وأما 
الحملى فلإن عملر حملى الحمى قبللي لإبلل الصدقلة، فللما وليت 
زادت إبلل الصدقلة فلزدت في الحملى لملا زاد ملن إبلل الصدقة، 
أمضله، فجعللوا يأخذونله بالآيلة، فيقلول: أمضه، نزللت في كذا 
وكلذا، واللذي يلي كام عثمان يومئذ في سلنك، يقلول أبو نرة: 
يقلول لي ذللك أبو سلعيد. قلال أبو نلرة: وأنا في سلنك يومئذ. 
قلال: ولم يخلرج وجهي أو لم يسلتو وجهلي يومئلذ. لا أدري لعله 
قلال مرة أخلرى: وأنا يومئذ في ثاثين سلنة، ثم أخذوه بأشلياء لم 
يكلن عنده منها مخلرج، فعرفها، فقلال: أسلتغفر الله وأتوب إليه. 
فقلال لهلم: ملا تريلدون؟ فأخلذوا ميثاقله، قلال: وأحسلبه قال: 
وكتبلوا عليله شرطًلا، قلال: وأخلذ عليهم ألا يشلقوا عصًلا، ولا 
يفارقلوا جماعلة ملا أقلام لهم برطهلم أو كما أخلذوا عليله، فقال 
لهلم: ملا تريلدون؟ فقاللوا: نريلد ألا يأخلذ أهلل المدينلة عطلاء، 
 فإنلما هلذا الملال لملن قاتلل عليله، ولهلذه الشليوخ ملن أصحاب
محملد  فرضـوا وأقبلـوا معـه إلى المدينـة راضين، فقلام فخطب 
فقلال: والله إني ملا رأيلت وفلدًا هلم خلير لحوبلاتي ملن أهلل 

)))  سورة يونس )آية 59).
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، وقلال ملرة أخلرى، حسلبت  هلذا الوفلد الذيلن قدملوا علليَّ
أنله قلال: ملن هلذا الوفد ملن أهل ملصر، ألا ملن كان لله زرع 
فليلحلق بزرعله، وملن كان لله ضرع فليحتللب، ألا إنله لا مال 
لكلم عندنلا، إنلما هلذا المال لملن قاتلل عليه ولهلذه الشليوخ من 
أصحلاب محملد  فغضب النلاس، وقالوا: هذا مكلر بني أمية، 

ثم رجـع الوفـد المريـون راضين))).

)))  )إسناده صحيح(. مصنف ابن أبي شيبة )جزء 7، صفحة 0)5 – ))5).
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أهل مصر يرجعون مرة ثانية إلى المدينة النبوية 

 ويحاصرون عثمان
حدثنلي قلال،  عفلان  حدثنلا  شـيبة:  أبي  ابـن  الإمـام   قـال 
معتملر بلن سلليمان التيملي قلال، سلمعت أبي قلال، حدثنلا أبلو 
نلرة، علن أبي سلعيد ملولى أبي أسليد الأنصلاري قلال: سلمع 
عثلمان أن وفلد أهلل مصر قلد أقبلوا، فاسلتقبلهم، فلكان في قرية 
خارجًلا ملن المدينة أو كلما قال، قال: فلما سلمعوا بله أقبلوا نحوه 
إلى الملكان اللذي هلو فيه، قلال: أراه قلال: وكره أن يقدملوا عليه 
المدينلة أو نحلوًا من ذللك، فأتوه فقاللوا: ادع بالمصحلف، فدعا، 
فقاللوا: افتلح السلابعة، وكانوا يسلمون سلورة يونس السلابعة، 
فقرأهلا حتلى إذا أتلى عى هذه الآيلة: ﴿قُـلْ أَرَأَيْتُـمْ مَا أَنـزلَ اللهُ 
لَكُـمْ مِـنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُـمْ مِنْـهُ حَرَامًـا وَحَـالًا قُـلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ 
ونَ﴾))). قالوا: أرأيت ما حميلت من الحمى، آلله أذن  عَـىَ اللهِ تَفْـرَُ
للك بله أم عى الله تفلري؟ فقلال: أمضله، أنزلت في كلذا وكذا، 
وأملا الحمى فإن عمر حملى الحمى قبلي لإبل الصدقلة، فلما وليت 

)))  سورة يونس )آية 59).
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زادت إبلل الصدقلة فلزدت في الحملى لملا زاد ملن إبلل الصدقة، 
أمضله. فجعللوا يأخذونله بالآيلة، فيقلول: أمضه، نزللت في كذا 
وكلذا. واللذي يلي كام عثمان يومئذ في سلنك، يقلول أبو نرة: 
يقلول لي ذللك أبو سلعيد. قلال أبو نلرة: وأنا في سلنك يومئذ. 
قلال: ولم يخلرج وجهي، أو لم يسلتو وجهي يومئلذ. لا أدري لعله 
قلال مرة أخلرى: وأنا يومئذ في ثاثين سلنة، ثم أخذوه بأشلياء لم 
يكلن عنده منها مخلرج، فعرفها، فقلال: أسلتغفر الله وأتوب إليه، 
فقلال لهلم: ملا تريلدون؟ فأخلذوا ميثاقله، قلال: وأحسلبه قال: 
وكتبلوا عليله شرطًلا. قلال: وأخلذ عليهم ألا يشلقوا عصًلا، ولا 
يفارقلوا جماعلة ملا أقلام لهم برطهلم أو كما أخلذوا عليله، فقال 
لهلم: ملا تريلدون؟ فقاللوا: نريلد ألا يأخلذ أهلل المدينلة عطلاء، 
 فإنلما هلذا الملال لملن قاتلل عليله، ولهلذه الشليوخ ملن أصحاب
محملد  فرضلوا وأقبللوا معله إلى المدينلة راضين، فقلام فخطب 
فقلال: والله إني ملا رأيلت وفلدًا هلم خلير لحوبلاتي ملن أهلل 
الذيلن قدملوا عللي، وقلال ملرة أخلرى: حسلبت  هلذا الوفلد 
أنله قلال: ملن هلذا الوفلد من أهلل ملصر، ألا ملن كان لله زرع 
فليلحلق بزرعله، وملن كان لله ضرع فليحتللب، ألا إنله لا ملال 
لكلم عندنلا، إنلما هلذا الملال لملن قاتل عليله ولهلذه الشليوخ من 
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أصحلاب محملد  فغضلب النلاس وقالوا: هلذا مكر بنلي أمية. 
إذ  الوفـد المريـون راضـين، فبينـا هـم في الطريـق  ثـم رجـع 
براكـب يتعـرض لهـم ثـم يفارقهم ثـم يرجـع إليهم ثـم يفارقهم 
ويسـبهم، فقالـوا لـه: إن لك لأمـرًا، ما شـأنك؟ قال: أنا رسـول 
أمـر المؤمنـين إلى عاملـه بمر، ففتشـوه، فإذا بكتاب عى لسـان 
عثـان، عليـه خاتمـه إلى عامـل مـر أن يصلبهـم أو يقتلهـم أو 
فأتلوا المدينـة  قدمـوا  فأقبلـوا حتـى  وأرجلهـم،  أيديهـم   يقطـع 
وكلذا،  بكلذا  فينلا  أملر  الله  علدو  إلى  تلر  ألم  فقاللوا:    عليًّلا 
أقلوم  لا  والله  لا  فقلال:  إليله.  معنلا  قلم  دمله،  أحلل  قلد  والله 
كتبلت  ملا  والله  لا  قلال:  إلينلا؟  كتبلت  فللم  قاللوا:  معكلم. 
قلال  ثلم  بعلض،  إلى  بعضهلم  فنظلر  قلال:  قلط.  كتابًلا  إليكلم 
وانطللق تغضبلون؟  لهلذا  أو  تقاتللون  ألهلذا  لبعلض:   بعضهلم 
عللي  فخلرج ملن المدينلة إلى قريلة أو قرية لله، فانطلقلوا حتى 
دخللوا على عثلمان  فقاللوا: كتبلت فينلا بكلذا وكلذا، فقلال: 
إنلما هملا اثنتلان، أن تقيموا عللي رجلين ملن المسللمين، أو يميني 
بلالله اللذي لا إلله إلا هلو ملا كتبلت ولا أمليلت، وقلد تعلملون 
أن الكتلاب يكتلب على لسلان الرجلل، وقلد ينقلش الخاتم عى 
العهـد  لـه: قـد والله أحـل الله دمـك، ونقـض  فقاللوا  الخاتلم، 
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والميثـاق، قـال: فحـروه في القـر))). 

 ورحيلهلم أول ملرة  قلـت: معاتبلة أهلل ملصر لعثلمان 
ورجوعهلم للملرة الثانيلة زاعملين أنهم وجلدوا كتابًا ملن عثمان 
إلى ابلن أبي سرح )عاملله على ملصر( أملر ثابلت صحيلح وقلد 

أخرجله الإملام سلعيد بلن منصلور بشلكل مختصر.

علن سلفيان،  حدثنلا  منصـور:  بـن  سـعيد  الإمـام   قـال 
عملرو بلن دينلار، سلمع جابلر بلن عبلد الله يقلول: بعثنلا عثمان 
في خمسلين راكبًلا، وأميرنلا محمد بن مسللمة، فللما انتهينلا إلى ذي 
خشـب اسلتقبلنا رجلل في عنقله مصحلف متقللد سليفه تذرف 
عينلاه، فقلال: إن هلذا يأمرنلا أن نرب بهلذا يعني السليف عى 
ملا في هلذا))). فقلال لله محملد: اجللس، فنحلن قلد ضربنلا بهذا 
على ملا في هذا قبللك، أو قبلل أن تولد. قلال: فلم يلزل يكلمهم 

)))  مصنللف ابللن أبي شلليبة )جللزء 7، صفحللة ، 0)5 – ))5(. )إسللناده 

صحيللح(، وهللذا الأثللر الصحيللح يبللين أن عثللمان لم يتهللم أحللدًا بتزويللر 
الكتللب، خافًللا لروايللات الكذابللين والضعفللاء، الذيللن يذكللرون أن 
عثللمان قللد وجلله تهمللة تزويللر الكتللب إلى علللي ومللروان، وهللي روايات 
منكللرة، ولللذا أعرضللت عللن روايللات جهيللم الفهللري؛ لأنلله لم يوثللق 
ممللن يعتللد بتوثيقلله، وقللد وافللق الضعفللاء والكذابللين في روايللة مثللل 

هللذه الأخبللار المنكللرة.
)))  يعني )المصحف(.
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حتلى رجعلوا، قلال عمرو: سلمعت جابلرًا يقول: فزعملوا أنهم 
وجلدوا كتابًلا إلى ابلن سلعد))) والله أعلم))).

قلت: وهذا يبين أن عثمان  قد أرسلل وفدًا من خمسين راكبًا 
 لمناقشلة أهل مصر، وكان أمير الوفد محمد بن مسللمة، وكان معه
 جابر بن عبد الله    وبعد أن توصل محمد بن مسللمة، وجابر بن

عبلد الله    إلى الصللح ملع وفلد أهل مصر خشي عثلمان  من 
  أن يقلدم وفلد أهل ملصر إلى المدينة بحجة السلام عى عثمان
واسلرضائه)3). فخلرج إليهم بنفسله، كلما في حديث أبي سلعيد، 
  وكلمهلم، ورجلع الجميلع إلى المدينلة النبوية، وخطلب عثمان
ثلم خرج أهل مصر ملن المدينة النبويلة وأظهروا الرضلا والعودة 
إلى ملصر، ثلم علادوا ملرة أخلرى للمدينلة النبويلة))) زاعملين 

)))  )هو عبد الله بن سعد بن أبي سرح(.

)))  )إسللناده صحيللح(. سللنن سللعيد بللن منصللور )تحقيللق الأعظمللي(، 

)جللزء )، صفحللة 385 – 386(، رقللم )935)).
)))  مطالبللة أهللل مللصر لوفللد محمللد بللن مسلللمة وجابللر بللن عبللد الله  ، 

للقللدوم إلى المدينللة بعللد الصلللح الأول، وردت في تاريللخ المدينللة لابللن 
شللبة بسللند لللين )جللزء )، صفحللة )0)(. وقللد وقللع قلللب في اسللم 
شلليخ عمللر بللن شللبة في هللذه الروايللة وفي باقللي الروايللات مللن كتللاب 

تاريللخ المدينللة مللن أيللوب بللن سللليمان إلى سللليمان بللن أيللوب.
)))  وقللد صللح أن هنللاك مللن تفللرس رجوعهللم كللما في تاريللخ المدينللة 

 لابللن شللبة )جللزء )، صفحللة )0)(. قللال عمللر بللن شللبة: حدثنللا أبللو
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ابلن أبي سرح، وكان هلذا  إلى  كتابًلا ملن عثلمان  أنهلم وجلدوا 
 الكتلاب الملزور ملن أعظم أسلباب رجلوع أهل ملصر لمحاصرة

عثمان  ومن ثم قتله.

 مطللرف بللن أبي الوزيللر قللال، حدثنللا سللفيان بللن عيينللة، عللن
  قللال: بعثنللا عثللمان  عمللرو بللن دينللار قللال، حدثنللا جابللر
خمسللين راكبًللا أميرنللا محمللد بللن مسلللمة فكلللم أهللل مللصر، فللإذا رجللل 
في عنقلله مصحللف متقلللد سلليفًا تللذرف عينللاه. فقللال: إن هللذا يأمرنللا 
أن نللرب بهللذا عللى مللا في هللذا، فقللال محمللد: اجلللس، فنحللن ضربنللا 
بهللذا عللى مللا في هللذا قبللل أن تولللد، فلللم يللزل يكلمهللم حتللى رجعللوا. 
قــال جابــر: فســمعت رجــاً يقــول: أمــا والله ليوشــك أن يرجــع. قللال 
عمللرو: فسللمعت جابللرًا يقللول: فزعمللوا أنهللم وجللدوا كتابًللا إلى ابللن 

أبي سرح، فللالله أعلللم. )إسللناده صحيللح(.
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أسباب ضياع خاتم النبي  من يد عثمان
  ملن يلد عثلمان  لعلل ملن أسلباب ضيلاع خاتلم النبلي
هلو لأجل ألا يكلون لخاتلم النبلي  دور في فتنة الكتلاب الذي 
زور على عثلمان، والذي كان سلببًا لقتله  فصلان الله عز وجل 
 . ملن أن يكلون لله دور في فتنلة مقتلل عثلمان  خاتلم النبلي
فلإن خاتلم النبلي  كان في يلد النبلي  ثم في يلد أبي بكر ثم 
  حتى سلقط من يلد عثمان  ثلم في يد عثلمان في يلد عملر

في بئلر أريس.

قـال الإمـام البخـاري: وزادني أحمد، حدثنا الأنصلاري، قال: 
حدثنلي أبي، علن ثماملة، علن أنلس قلال: كان خاتم النبلي  في 
يلده، وفي يلد أبي بكلر بعلده، وفي يد عمر بعلد أبي بكلر، فلما كان 
عثلمان جللس على بئلر أريلس، قلال: فأخلرج الخاتلم، فجعلل 
يعبلث بله، فسلقط، قلال: فاختلفنلا ثاثلة أيام ملع عثلمان فننزح 

البئلر فلم نجلده))).

)))  صحيللح البخللاري )جللزء 7، صفحللة 58)(، رقللم )5879(. كان 

ضيللاع الخاتللم سللنة 30 للهجللرة، وكان مقتللل عثللمان سللنة 35 للهجللرة.
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أهل مصر يتوعدون عثمان  بالقتل
بلن  وسلليمان  مسللم،  بلن  عفلان  أخبرنلا  سـعد:  ابـن  قـال 
حلرب، قلالا، أخبرنلا حملاد بلن زيلد، أخبرنلا يحيلى بن سلعيد، 
علن أبي أماملة بلن سلهل قلال: كنلت ملع عثلمان في اللدار وهلو 
محصلور، قلال: وكنلا ندخلل مدخلاً إذا دخلنلاه سلمعنا كامًلا 
ملن على البلاط، قلال: فدخلل عثلمان يومًلا لحاجلة، فخلرج 
منتقعًلا لونله، فقلال: إنهلم ليتوعدوننلي بالقتلل آنفًا. قلال، قلنا: 
 يكفيكهلم الله يلا أملير المؤمنلين، قلال: ولم يقتللوني وقد سلمعت
رسلول الله  يقلول: »لا يحلل دم املرئ مسللم إلا في إحلدى 
ثلاث، رجلل كفلر بعلد إيمانله، أو زنلى بعلد إحصانله، أو قتلل 
نفسًلا بغير نفلس«. فوالله ما زنيلت في جاهلية ولا في إسلام قط، 
ولا تمنيلت أن لي بدينلي بلدلًا منلذ هلداني الله، ولا قتللت نفسًلا، 

يقتلونني)))؟ ففيلم 

)))  )إسناده صحيح(. الطبقات الكبرى )جزء 3، صفحة 67).
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 أهل مصر يقتلون عثمان بن عفان
قـال الإمـام سـعيد بـن منصـور: حدثنلا أبلو معاويلة، علن 
الأعملش، عن ثابلت بن عبيلد، علن أبي جعفر الأنصلاري قال: 
دخلـت مـع المريين عـى عثان بن عفـان، فلا ضربـوه خرجت 
أشـتد قد مـأت فروجي عـدوًا حتى دخلت المسـجد فلإذا رجل 
جاللس في نحلو ملن علرة وعليله عماملة سلوداء، فقلال لي: ملا 
وراءك؟ فقللت: قلد والله قلد فلرغ ملن الرجلل. فقلال: تبًّلا لكم 

آخر الدهلر وإذا هلو علي))).

قـال الإمـام السـفاريني: واختلف فيمن بلاشر قتله، فقلال كثير: 
 إنله لا يعلرف قاتله. وقيل: الأسلود التجيبلي من أهل ملصر. وقيل:
جبللة بلن الأيهم من ملصر أيضًا. وقيلل: سلودان بن حملران. وقيل: 
روملان اليلماني. وقيلل: سلودان بلن روملان. وقيلل: روملان بلن 
سرحلان، رجلل أزرق قصير. وقيلل: قتله رجل من أهلل مصر يقال 
لله حملار أزرق أشلقر. وقيلل: قتلله اثنلان، وقيلل غلير ذللك))).

)))  )إسللناده لا بللأس بلله(. سللنن سللعيد بللن منصللور )تحقيللق الأعظمللي(، 

)جللزء )، صفحللة 387(، رقللم )939)).
)))  لوامع الأنوار البهية )جزء )، صفحة )33).

 



قلـت: أملا تسلمية ملن بلاشر قتلل عثلمان  فللم تلرد ملن 
طريلق صحيلح، وإنلما وردت ملن طلرق لا يحتلج بمثلهلا، ولذا 
كثلر الخلاف في تسلمية ملن قتلل عثلمان  والصلواب هلو ملا 
ذكلره السلفاريني علن أكثر أهلل العلم بقولله: »واختللف فيمن 
بلاشر قتلله فقال كثلير إنه لا يعلرف قاتلله«. وأما سلبب الخاف 
الضعيفلة  الروايلات  لتعلدد  فهلو  عثلمان  قتلل  ملن  تسلمية  في 
واضطرابهلا، ولعلل من أسلباب علدم معرفة أسلماء الذيلن قتلوا 
عثلمان هلو أن الروايلات الصحيحلة التلي أتلت عن الثقلات ممن 
كان ملن أهلل المدينلة ملع عثمان بلن عفلان  لا يعرفون أسلماء 
القتللة؛ لأن الذيلن قتلوا عثلمان من أهل مصر أغلراب لا يعرفهم 
أهلل المدينلة، للذا فلإن الروايلات الصحيحلة التلي وردت علن 
الثقلات في مقتلل عثلمان لم تسلم الأشلخاص الذين قاملوا بقتله.

قـال الإمام سـعيد بن منصـور: حدثنا أبو معاويلة، عن محمد بن 
قيلس، عن عللي بن ربيعلة الوالبي قال، سلمعت عليًّا يقلول: والله، 
للوددت أن بنلي أميلة رضوا لنفلناهم خمسلين رجاً من بني هاشلم 

يحلفلون ما قتلنا عثلمان ولا نعلم لله قاتاً))).

)))  سللنن سللعيد بللن منصللور )تحقيللق الأعظمللي(، )جللزء )، صفحللة 

عللى  يللدل  وهللذا  صحيللح(،  )إسللناده   ،)(9((( رقللم   ،)388
  بأسللماء وأعيللان الذيللن قتلللوا عثللمان  عللدم معرفللة علللي
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قـال الإمـام ابن أبي شـيبة: حدثنلا عفان قلال، حدثنلي معتمر بن 
سلليمان التيملي قلال، سلمعت أبي قلال، حدثنلا أبلو نلرة، عن 
أبي سلعيد مولى أبي أسليد الأنصلاري قلال:...))). وفي حديث أبي 
سلعيد، فدخل عليه رجلل، فقال: بيني وبينك كتلاب الله، فخرج 
وتركله)))، ودخلل عليه رجل يقلال له: الموت الأسلود)3)، فخنقه 
وخنقله ثلم خلرج، قلال: والله، ملا رأيلت شليئًا قط هلو ألين من 

 ويشللهد لهللذا كثللرة الروايللات التللي أتللت عللن علللي  في ذم قتلللة
عثللمان  ومللع ذلللك لم يسللم أحللدًا مللن القتلللة، وهللذا يؤكللد 
نللكارة مللا رواه محمللد بللن طلحللة، عللن كنانللة، في أن قاتللل عثللمان 
طللاف بالمدينللة ثاثًللا. يقللول: أنللا قاتللل نعثللل. فكيللف يطللوف القاتللل 
بالمدينللة النبويللة ثاثًللا ويللصرخ بأنلله قاتللل عثللمان ثللم لا يعللرف ولا 

يللرد اسللمه في روايللة صحيحللة.
  وذكللر حديثًللا مطللولاً في مقللدم أهللل مللصر وحصارهللم لعثللمان  (((

وفيلله.
)))  هللذا يبللين أن الذيللن دخلللوا عللى عثللمان  ممللن كانللوا يحللاصرون 

الللدار عللى ثاثللة أصنللاف:
أما الأول: من دخل عى عثمان وكلمه ثم خرج.

والثاني: من دخل عليه وآذاه ولكن لم يقتله.
والثالث: من باشر قتله.

ولللذا اختلطللت الأمللور عللى كثللير ممللن روى الحادثللة. أمللا مللا جللاء 
مللن روايللات في تسللمية مللن دخللل عللى عثللمان  فللا تصللح.

)))  هذا يدل عى أن أبا سعيد لم يعرف الرجل ولذا قال )يقال له(.
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حلقله)))، والله، لقلد خنقتله حتلى رأيت نفسله مثل نفلس الجان 
تلردد في جسلده. ثم دخل عليله آخر، فقلال: بينلي وبينك كتاب 
الله، والمصحلف بلين يديله، فأهلوى إليله بالسليف فاتقلاه بيلده، 
فقطعهلا، فلا أدري أبانهلا أو قطعهلا فللم يبنهلا. فقلال: أما والله 

إنها لأول كلف خطَّلت المفصل))).

قـال عمـر بـن شـبة: حدثنا عفلان قلال، حدثنا حملاد بن زيلد، عن 
يحيلى بلن سلعيد، عن عبلد الله بن عاملر بلن ربيعة قلال: كنت مع 
عثلمان  وهلو محصلور في الدار، قلال: يا ابن عملر، قم فاحرس 
اللدار، فقلام ابلن عمر، وقلام معه ابلن سراقلة وابن مطيلع وابن 
نعيلم في رهلط ملن بنلي علدي، فأتلى ابن عملر    اللدار ففتح، 
فذكرهلم، فأخلذوا بتلبيلب)3) ابلن عمر    ثم دخللوا، فقتل وما 
شلعر، قلال عبلد الله: فدخلت، فإذا هلو رجل قاعد مسلند ظهره 
إلى سريلر عثلمان في عنقله السليف، وإذا خلفله امرأة عثلمان بنت 

)))  الحلللق مسللاغ الطعللام والللراب، ومخللرج النفللس مللن الحلقللوم، 

وموضللع المذبللح مللن الحلللق أيضًللا. العللين )جللزء3، صفحللة 8)).
)))  )إسناده صحيح(. مصنف ابن أبي شيبة )جزء 7، صفحة ))5).

)))  التلبيللب مللن الإنسللان: مللا في موضللع اللبللب مللن ثيابلله. ولبللب 

الرجللل: جعللل ثيابلله في عنقلله وصللدره في الخصومللة ثللم قبضلله وجللره. 
وأخللذ بتلبيبلله كذلللك. لسللان العللرب )جللزء )، صفحللة 733).
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شليبة بلن ربيعلة، فسلمعتها تقول: يلا ابن فلان - تعنلي ابن أبي 
بكلر))) - امنعنلا اليوم، فقال: في القسلم أنتلن الآل))).

)))  ذكللر محمللد بللن أبي بكللر هنللا إدراج مللن الللراوي، ولعللل هللذا مللن 

عفللان، فقللد حللدث بهللذا سللليمان بللن حللرب، وعللارم، عللن حمللاد بللن 
زيللد، ولم يذكللرا ابللن أبي بكللر. وأخللرج هللذا الأثللر عللن عبللد الله بللن 
عامللر )ابللن خيللاط في تاريخلله( مختللصًرا، ولم يسللم أحللدًا، فللا يمكللن 

اعتللماد هللذا في اتهللام محمللد ابللن أبي بكللر والله اعلللم.
أمللا مللا رواه كنانللة مللولى صفيللة في مقتللل عثللمان مللن دخللول ابللن أبي 
بكللر عللى عثللمان ومللن ثللم خروجلله وعللدم مشللاركته فللا يمكللن 
الاعتللماد عليهللا أيضًللا، فلقللد اضطللرب كنانللة فيللما يرويلله وخالللف 
وهللو ممللن لم يوثقلله أحللد ممللن يعتللد بتوثيقلله، بللل قللد قللال عنلله ابللن 
القيللم في حاشلليته عللى سللنن أبي داود )جللزء 8، صفحللة 3)3(: لا 
يحتللج بلله، ونقللل ابللن حجللر عللن الأزدي أنلله قللال: وذكللره الأزدي 
التهذيللب  في الضعفللاء وقللال: لا يقللوم إسللناد حديثلله. تهذيللب 

)جزء 8، صفحة 03)).
قلــت: ومللن تتبللع روايللات كنانللة علللم ضعفلله واضطرابلله، والظاهللر 
أن كنانللة كان لا يعللرف أسللماء الذيللن جللاءوا مللن خللارج المدينللة، 
فصللار يتلقللن الأسللماء ويخلللط، وهللو في غللير الأسللماء في رواياتلله 
غرابللة وضعللف. أمللا جهيللم الفهللري فمللن تتبللع رواياتلله علللم حاللله، 
فقللد وافقللت رواياتلله الروايللات المنكللرة، كاتهللام عثللمان لعلللي بتزويللر 
الكتللب ومشللاركة عللمار في الفتنللة، وغللير ذلللك مللن الأكاذيللب المخالفة 

للروايللات الصحيحللة.
 )))  )إسللناده صحيللح(. تاريللخ المدينللة )جللزء )، صفحللة 97) – 98)(،

رقم )355)).
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وقـال عمـر بن شـبة: حدثنا سلليمان بن حلرب قلال، حدثنا حماد 
بلن زيلد قلال، حدثنلا يحيلى بن سلعيد قلال، حدثنلا عبلد الله بن 

عاملر بلن ربيعة بمثلله، إلا أنله لم يقل يعنلي ابلن أبي بكر))).

قال أبو العرب: حدثني عمر بن يوسلف قال، حدثنا إبراهيم بن 
 ملرزوق قلال، حدثنا عارم قلال، حدثنا حملاد بن زيد قلال، حدثنا
يحيلى بلن سلعيد، عن عبلد الله بلن عامر بلن ربيعلة العنلزي، أنه 
كان ملع عثلمان بلن عفلان وهو محصلور، فقلال عثمان بلن عفان: 
أعلزم على ملن يلرى لنلا سلمعًا وطاعلة بما كلف يده وسلاحه، 
فلإن أفضلكلم عندنلا غلدًا ملن كلف يلده وسلاحه، ثم قلال: يا 
عبلد الله بلن عملر، قلم فأخلرس النلاس، فقلام ابن عملر فقمت 
معله وابلن مطيع وابلن نعيلم وابلن سراقلة، ففتحنا بلاب الدار، 
فقتلل اللدار،  فدفعلوه ودخللوا  ابلن عملر،  بتابيلب   فأخلذوا 
عثلمان  ورجعلت إلى اللدار فلإذا رجلل لم يسلمه جاللس في 
عنقله سلهم، جالس مسلند ظهلره إلى سريلره، ورملة بنت شليبة 
بلن ربيعة خللف السرير، فقاللت للرجل: يلا فان، أمعينلًا علينا 

اليلوم؟ فقلال: في القسلم الآن أنتم))).

 )))  )إسللناده صحيللح(. تاريللخ المدينللة )جللزء )، صفحللة 97) – 98)(،

رقم )356)).
)))  المحن )جزء )، صفحة )8).
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وجاء في »سـنن سـعيد بـن منصـور«: حدثنا ابلن عياش، عن 
يحيلى بن سلعيد قال، سلمعت عبلد الله بن عاملر بن ربيعلة قال: 
كنلت ملع عثلمان في اللدار، فقلال: عزملت على كل ملن رأى لي 
سلمعًا وطاعلة إلا كلف يلده وسلاحه، إن أفضلكلم عنلا غنلاء 
ملن كلف سلاحه ويلده، قلم يا ابلن عملر فاحجلز بلين الناس، 
فقلام ابلن عمر وقلام معله رجال ملن قومه ملن بني علدي وبني 
النلاس فدخلل  فخلرج،  البلاب،  ففتحلوا  مطيلع،  وبنلي   نعيلم 

فقتلوا عثمان))).

)))  )إسللناده صحيللح(. سللنن سللعيد بللن منصللور )تحقيللق الأعظمللي(، 

)جللزء )، صفحللة 388 - 389(، رقللم )5)9)).
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ما جاء عن عبد الله بن الزبير في أن قتلة عثمان هم 

من أهل مصر
قـال الفاكهـي: حدثنلا عبد الجبلار بن العلاء قال، ثنلا بر بن 
اللسري قلال، ثنلا نافع بلن عمر، علن ابلن أبي مليكة قلال: إن ابن 
الزبلير  دخل عى أسلماء بنلت أبي بكر  ليسللم عليها، فقالت 
لله: أي بنلي، مت على بصيرتك. قلال: فخرج إلى المسلجد، حتى 
إذا كان قبلل الصبح، قلال له قائل: الصاة يا أملير المؤمنين. فقال: 
أصبلح. فقلال: الصلاة يلا أملير المؤمنلين. فقلال: أصبلح. فقال: 
الصلاة يا أمير المؤمنين. فقلال: أصبح. ثاث ملرات، قال: وأهل 
الشـام عى أبواب المسـجد، عليهم فيه السـاح، ينتظرون الصبح، 
فللما رأى الوقلت اللذي يصللي فيله قام فصلى بالنلاس، قلال: فما 
أنكلروا قراءتله ولا تكبيره ولا ركوعه ولا شليئًا ملن صاته، حتى 
إذا فلرغ ملن صاتله، دخلل الحجلر، فأخلرج سليفه ملن غملده 
أبيلض، وقلال: إن القتلل بمكانكم مللح المجدور، قلال: أين أهل 
مـر أيـن قتلة عثـان  فأشلاروا لله إلى بلاب بني جملح، فقال: 
)حسلبك الله وملن اتبعك ملن المؤمنين(. فحمل عليهم بالسليف 
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حتـى بلغ موضـع الجزارين حيث كانـوا عنـد دار أم هانئ  ثم 
يرجـع فيسـتلم الركن))).

قلـت: وهـذا الأثـر يبـن أن قتلـة عثمان مـن أهل مـر كانوا 
في جيـش الشـام لا في جيـش العـراق، ومـع هـذا فقـد وجهـت 
تهمـة قتـل عثـمان  إلى علي بـن أبي طالـب  ومن نـاصره من 

العراق. أهـل 

)))  )إســناده صحيــح(. أخبار مكة للفاكهــي )جزء 2، صفحــة 359 –360).

 



الباب الثاني

 أسباب عدم حدوث الاقتتال بين الصحابة
وقتلة عثمان بن عفان
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 ما جاء في استعداد الصحابة للدفاع عن عثمان

ونهيه عن ذلك
إن الروايلات الصحيحة تبين أن الصحابة كانوا عى اسلتعداد 
للدفلاع علن عثلمان، والقتلال معله، وقلد ورد هلذا الاسلتعداد 

. بشلكل جماعلي وفلردي ملن الصحابة

قـال خليفـة بن خيـاط: حدثنا ابلن علية قلال، نا أيلوب، عن 
ابلن أبي مليكلة، علن عبلد الله بلن الزبلير قلال، قلت لعثلمان: إن 
معلك في اللدار عصابلة مسلتبصرة، ينلصر الله بأقل منهلم، فأذن 

لنلا. فقلال: أذكلر الله رجاً أهلراق فيَّ دمله أو قلال دمًا))). 

قـال الإمـام ابـن أبي شـيبة: حدثنلا ابلن إدريس، عن هشلام، 
علن ابن سليرين قلال: جاء زيلد بن ثابلت إلى عثمان، فقلال: هذه 
الأنصلار بالبلاب، قاللوا: إن شلئت أن نكلون أنصلار الله مرتين، 

فقلال: أما القتلال فا))). 
)))  )إسللناده صحيللح(. تاريللخ خليفللة بن خيللاط )جزء )، صفحللة 73)).

)))  مصنللف ابللن أبي شلليبة )جللزء 7، صفحللة )))(، رقللم ))3708). 

)صحيللح إلى ابللن سلليرين(، وقللد ورد عللن الحسللن البللصري عنللد ابللن 
أبي شلليبة، ولكللن في إسللناده )أبللو عبيللدة الناجللي ضعيللف(. قللال ابللن 
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وقـال خليفـة بـن خيـاط: حدثنلا كهملس قلال، نلا ابلن أبي 
لعثلمان: هلؤلاء  قلال  ثابلت  بلن  زيلد  أن  قتلادة،  علن  عروبلة، 
الأنصلار بالبلاب، يقوللون: إن شلئت كنلا أنصلار الله مرتلين. 

ذللك كفلوا))). فقلال: لا حاجلة لي في 

وقـال البـاذري: حدثنلي عملرو بلن محملد الناقلد، حدثنلا 
  أبلو معاويلة، علن الأعمش، علن أبي صاللح، علن أبي هريرة
قلال: قللت لعثمان يلوم الدار: يلا أملير المؤمنلين، أنفرجهم عنك 
باللرب؟ فقلال: لا، إنلك إن قتلت رجلاً واحلدًا فكأنما قتلت 

النلاس جميعًلا. قلال: فرجعلت ولم أقاتل))).

وقـال ابـن سـعد: أخبرنلا أبلو معاويلة الريلر قلال، أخبرنا 
الأعملش، علن أبي صاللح، عن أبي هريلرة  قلال: دخلت عى 
عثلمان يلوم اللدار، فقللت: يلا أملير المؤمنلين، طلاب أم ضرب؟ 

أبي شلليبة: حدثنللا يزيللد بللن هللارون قللال، أخبرنللا أبللو عبيللدة الناجللي، 
عللن الحسللن قللال: أتللت الأنصللار عثللمان فقالللوا: يللا أمللير المؤمنللين 
ننللصر الله مرتللين نصرنللا رسللول الله  وننللصرك. قللال: لا حاجللة 
 في ذاك ارجعللوا. مصنللف ابللن أبي شلليبة )جللزء 7، صفحللة ))5(،

رقم )37705).
)))  )مرسللل, صحيللح إلى قتللادة(. تاريللخ خليفللة بللن خيللاط )جللزء )، 

صفحللة 73)).
)))  )إسناده صحيح(. أنساب الأشراف )جزء 6،صفحة 90)).
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فقلال: يا أبلا هريرة، أيلسرك أن تقتل النلاس جميعًا وإيلاي؟ قال: 
قللت: لا. قلال: فإنلك والله إن قتلت رجلاً واحلدًا فكأنما قتلت 

النلاس جميعًلا، قلال: فرجعلت ولم أقاتل))).

قـال خليفـة بـن خيـاط: حدثنلا عبيلد الله بلن عبلد الله بلن 
علون، علن أبيله، علن نافلع قلال: لبلس ابلن عملر اللدرع يوم 

اللدار مرتلين))).

 قـال ابـن سـعد: أخبرنلا عبلد الله بلن إدريلس قلال، أخبرنلا
يحيلى بن سلعيد، علن عبد الله بن عاملر بن ربيعة قلال، قال عثمان 

يلوم اللدار: إن أعظمكم عني غناء رجل كف يده وسلاحه)3).

)))  )إسناده صحيح(. الطبقات الكبرى )جزء 3، صفحة 70).

)))  )إسناده حسن(. تاريخ خليفة بن خياط )جزء )، صفحة 73)).

)))  )إسناده صحيح(. الطبقات الكبرى )جزء 3، صفحة 70).
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أسباب نهي عثمان  للصحابة  عن قتال أهل مصر
أولًا: كان مذهلب عثلمان كمذهلب غاللب الصحابة في أنهم 
لم يلروا بأسًلا في المعاتبة، بلل كان يثني عى وفلد أهل مصر لأنهم 
عاتبلوه. فقلد تقلدم أنه  قلال في خطبتله عن وفلد أهل مصر: 
)إني والله مـا رأيـت وفـدًا في الأرض هـم خـر لحوبـاتي من هذا 
الوفـد الذيـن قدموا عـي، ألا من كان لله زرع فليلحلق بزرعه، 
وملن كان لله ضرع فليحتلبه، ألا إنه لا مال لكلم عندنا، إنما هذا 
.((( الملال لملن قاتل عليله، ولهذه الشليوخ من أصحلاب محمد

علن أسلامة،  أبلو  حدثنلا  شـيبة:  أبي  ابـن  الإمـام   قـال 
عبلد الملك بن أبي سلليمان قال، سلمعت أبلا ليى الكنلدي يقول: 
رأيلت عثلمان اطللع عى النلاس وهو محصلور فقال: أيهلا الناس، 
لا تقتلـوني واسـتعتبوني، فلوالله لئلن قتلتملوني لا تقاتللون جميعًا 
ا أبلدًا، لتختلفلن حتى تصليروا هكذا،  أبلدًا، ولا تجاهلدون علدوًّ
رِمَنَّكُـمْ شِـقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ  وشلبك بين أصابعله ﴿وَيَا قَـوْمِ لَا يَْ
مِثْـلُ مَـا أَصَـابَ قَوْمَ نُـوحٍ أَوْ قَـوْمَ هُـودٍ أَوْ قَـوْمَ صَالحٍِ وَمَـا قَوْمُ 

)))  )إسناده صحيح(. مصنف ابن أبي شيبة )جزء 7، صفحة 0)5).
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لُـوطٍ مِنْكُـمْ ببَِعِيـدٍ﴾))). قلال: وأرسلل إلى عبلد الله بلن سلام 
فسلأله، فقلال: الكف الكلف، فإنه أبللغ لك في الحجلة. فدخلوا 

فقتلوه))). عليله 
قـال الخال: أخبرنا الدوري قال، ثنا قراد قال، ثنا سلليمان بن 
المغليرة، علن حميد بن هال، عن عبد الله بلن مغفل قال: لا تقتلوا 
عثلمان، واسلتعتبوه، فإنله ليلس ملن أمة قتللت نبيهلا فيصلح الله 
أمرهم أبدًا حتى يهريقوا دماء سلبعين ألفًا، ولا قتلت أمة خليفتها 
فيصللح الله أمرهم أبلدًا حتى يهريقلوا دماء أربعين ألفًلا منهم)3).
قـال عمـر بـن شـبة: حدثنا محملد بلن أبي أسلامة قلال، حدثنا 
عبلد القلدوس بن الحجلاج قلال، حدثنا صفلوان بن عملرو قال، 
  حدثنلي عبلد الرحملن بن جبير بلن نفير، علن أبيه، عن عائشلة
قاللت: كان القلوم يختلفلون إلي في عيب عثلمان  ولا أراه إلا أنها 
معاتبـة، فأملا دمه، فأعلوذ بالله من دمله، والله لوددت أني عشلت 

برصلاء في الدنيلا سلائمًا وأني لم أذكلر عثمان بكلملة قط))).

)))  سورة هود )آية 89).

 )))  )إسللناده صحيللح(. مصنللف ابللن أبي شلليبة )جللزء 7، صفحللة 5)5(،

رقم )37658).
 )))  )إسللناده صحيللح(. السللنة للخللال )جللزء )،صفحللة 58) – 59)(،

رقم )))7).
،)(5( )،صفحللة  )جللزء  المدينللة  تاريللخ  صحيللح(.  )إسللناده    ((( 

رقم )56))).

 



قلـت: ومما جعـل الصحابة  يظنـون أن الأمـر للمعاتبة ولا 
يصـل إلى القتـل اغرارهـم بعبـادة أهـل مـر ومـا أظهـروه من 

الأمـر بالمعـروف والنهي عـن المنكر.

 قـال عمـر بـن شـبة: حدثنلا إبراهيلم بلن المنلذر قلال، حدثنا
عبلد الله بلن وهلب قلال، أخلبرني يونلس بلن يزيلد، علن ابلن 
شلهاب قلال، أخلبرني علروة بلن الزبلير، أن عائشلة  تقلول: 
يلا ليتنلي كنلت نسليًا منسليًّا قبلل اللذي كان ملن شلأن عثلمان، 
والله ملا أحببلت أن ينتهلك ملن عثلمان شيء قلط إلا انتهلك مني 
مثلله، حتلى للو أحببلت أن يقتلل لقتلت، يلا عبيد الله بلن عدي، 
لا يغرنلك أحلد بعلد اللذي تعلمله، فلوالله ملا احتقلرت أعلمال 
 أصحاب رسلول الله حتلى يختم القلرآن القراء الذيلن طعنوا عى
عثلمان  فقالـوا قـولًا لا يحسـن مثلـه، وقـرأوا قـراءة لا يقـرأ 
مثلهـا، وصلـوا صـاة لا يصـى مثلهـا، فللما تذكلرت الصنيلع 
إذا والله ملا يقاربلون عملل أصحلاب رسلول الله، فلإذا أعجبك 
ى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُـولُهُ  حسلن قول املرئ فقلل ﴿اعْمَلُـوا فَسَـرََ

وَالْمُؤْمِنُـونَ﴾))). ولا يسلتجلبك أحلد))).

)))  سورة التوبة )05)).

)،صفحللة)5)(،  )جللزء  المدينللة  تاريللخ  صحيللح(.  )إسللناده    (((

.(((56 رقللم)
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ثانيًلا: كان الغالـب عـى ظن عثـان أن الأمـر لن يصـل إلى القتل 
ويمكن تسـويته مـن خال:

)- الوعظ والتذكر:

قـال الإمـام الطـري: حدثنلي يعقلوب بلن إبراهيلم))) قلال، 
حدثنلا معتملر بلن سلليمان التيمي قلال، حدثنلا أبي قلال، حدثنا 
أبلو نلرة، علن أبي سلعيد ملولى أبي أسليد الأنصلاري قلال، 
أشرف عليهلم عثلمان  ذات يلوم، فقال: السلام عليكم، قال: 
فلما سلمع أحدًا ملن النلاس رد عليله، إلا أن يرد رجل في نفسله، 
فقلال: أنشلدكم بلالله، هلل علمتلم أني اشلريت روملة ملن مالي 
يسلتعذب بها فجعلت رشلائي منها كرشلاء رجل من المسللمين؟ 
قلال: قيلل: نعلم. قلال: فلما يمنعنلي أن أشرب منهلا حتلى أفطر 
على ملاء البحلر، قلال: أنشلدكم الله، هلل علمتلم أني اشلريت 
كلذا وكلذا ملن الأرض فزدته في المسلجد؟ قيل: نعم. قلال: فهل 
علمتلم أحلدًا ملن الناس منلع أن يصلي فيله قبلي؟ قال: أنشلدكم 
الله، هل سلمعتم نبي الله يذكر كذا وكذا - أشلياء بشلأنه - وذكر 
الله إيلاه أيضًلا في كتابله المفصلل. قال: ففشـا النهي، قـال: فجعل 
النـاس يقولـون: مهاً عـن أمـر المؤمنين. قـال: وفشـا النهي))).

)))  هو الدورقي.

)))  )إسناده صحيح(. تاريخ الطبري )جزء )،صفحة )67).
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)- فتـح عثـان  لبـاب الـدار ووضعـه المصحـف بـين يديـه 
لمناقشـة مـن يدخل عليـه إلى الدار مـن الخارجين عليـه والتحاكم 

إلى كتـاب الله للتوصـل إلى الصلـح:

قـال خليفـة بـن خيـاط: حدثنلا المعتملر، علن أبيله، علن أبي 
نلرة، عن أبي سلعيد ملولى أبي أسليد قال: فتـح عثـان الباب))) 
ووضـع المصحـف بـين يديـه، فدخـل عليـه رجـل، فقـال: بيني 
وبينـك كتـاب الله، فخـرج وتركه)))، ثلم دخل عليه آخلر، فقال: 
بينلي وبينلك كتاب الله، فأهلوى إليه بالسليف، فاتقلاه، فقطعها، 
فلا أدري أبانهلا أم قطعهلا ولم يبنهلا، فقلال: أملا والله إنهلا لأول 

كف خطلت المفصلل)3).

 قـال الإمام الطري: حدثنلي يعقوب بن إبراهيلم قال، حدثنا
معتملر بلن سلليمان التيملي قلال، حدثنلا أبي قلال، حدثنلا أبلو 
نلرة، علن أبي سلعيد ملولى أبي أسليد الأنصلاري قلال: أشرف 
عليهلم عثلمان  ذات يلوم، فقلال: السلام عليكلم، قلال: فلما 

)))  أمللا مللا يذكللر مللن أن القتلللة أحرقللوا بللاب الللدار أو تسللللوا مللن 

الللدور المجللاورة فلللم يصللح، بللل الصحيللح أن عثللمان  فتللح البللاب 
ووضللع المصحللف بللين يديلله ليحكللم كتللاب الله عللى مللن يدخللل عليلله 

سللعيًا منلله  في التوصللل إلى الصلللح أو الشللهادة في سللبيل الله.
)))  وهذا يدل عى أن عثمان كان يأمل أن يصالح القوم حتى قتل.

)))  )إسناده صحيح(. خليفة بن خياط )جزء )، صفحة )7)).
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سلمع أحلدًا ملن النلاس رد عليله، إلا أن يلرد رجلل في نفسله، 
فقلال: أنشلدكم بلالله، هلل علمتلم أني اشلريت روملة ملن مالي 
يسلتعذب بها فجعلت رشلائي منها كرشلاء رجل من المسللمين، 
قلال: قيلل: نعلم. قلال: فلما يمنعنلي أن أشرب منهلا حتلى أفطر 
على ملاء البحلر؟ قلال: أنشلدكم الله، هلل علمتلم أني اشلريت 
كلذا وكذا ملن الأرض فزدتله في المسلجد، قيل: نعم. قلال: فهل 
علمتلم أحلدًا ملن الناس منلع أن يصلي فيله قبلي؟ قال: أنشلدكم 
الله، هل سلمعتم نبي الله يذكر كذا وكذا - أشلياء بشلأنه - وذكر 
الله إيلاه أيضًلا في كتابله المفصلل. قال: ففشلا النهي، قلال: فجعل 
النلاس يقوللون: مهلاً علن أملير المؤمنلين. قلال: وفشلا النهي. 
قلال: وقلام الأشلر، قلال: ولا أدري يومئلذ أو في يلوم آخلر، 
فقلال: لعلله قلد مكر بله وبكم، قلال: فوطئله النلاس، حتى لقي 
كلذا وكلذا. قلال: فرأيتله أشرف عليهلم ملرة أخلرى، فوعظهم 
وذكرهلم، فللم تأخلذ فيهلم الموعظلة، وكان النلاس تأخلذ فيهم 
الموعظلة أول ما يسلمعونها، فلإذا أعيلدت عليهم لم تأخلذ فيهم. 
قـال: ثم إنـه فتح الباب، ووضـع المصحف بين يديـه، قال: وذاك 

أنله رأى ملن الليلل أن نبلي الله يقول:»أفطلر عندنا الليللة«))).

)))  )إسناده صحيح(. تاريخ الطبري )جزء )،صفحة )67).
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: له ولحرمة مدينة النَّبي  لعهد النَّبي  ثالثًا: مراعاة عثان

قـال الإمـام أحمـد بـن حنبل: ثنلا وكيع، علن إسلماعيل بن أبي 
خاللد قلال، قلال قيلس، فحدثنلي أبلو سلهلة أن عثمان قلال يوم 
اللدار حلين حلصر: إن النبلي  عهد إلي عهلدًا فأنا صابلر عليه. 

قلال قيلس: فكانوا يرونله ذلك اليلوم))).

وجـاء في »مصنـف عبد الـرزاق«: علن معمر، علن الزهري، 
علن ابلن المسليب، أن أبا هريلرة قال: حلرم رسلول الله  ما بين 
لابتلي المدينة. قلال أبو هريرة: فللو وجدت الظباء ملا بين لابتيها 

ملا ذعرتهن، وجعل حلول المدينلة اثني عر ميلاً حمى))).

قـال الإمـام البخـاري: حدثنلا أبلو النعلمان، حدثنلا ثابت بن 
  يزيلد، حدثنلا عاصلم أبلو عبلد الرحملن الأحلول، علن أنس
علن النبلي  قلال: »المدينلة حلرم ملن كلذا إلى كلذا، لا يقطلع 
شلجرها، ولا يحلدث فيها حلدث، من أحلدث فيها حدثًلا فعليه 

لعنلة الله والمائكلة والنلاس أجمعلين«)3).

رابعًلا: حـرص عثـان عى سـامة أصحـاب النَّبـي  ومقام 

)))  )إسللناده حسللن(. مسللند أحمللد بللن حنبللل )جللزء )، صفحللة 69(، 

رقللم ))50).
)))  )إسناده صحيح(. مصنف عبد الرزاق )جزء 9، صفحة 60)).

)))  صحيح البخاري )جزء )، صفحة )66(، قم )768)).

 



49

الخافة الراشـدة. فإن قتال الصحابة  لأهل مصر كان سليوهن 
الصحابلة ويضعلف قوتهم، وهنا ملن الممكلن أن تذهب الخافة 
إلى أهلل ملصر وتخرج ملن المهاجريلن والأنصلار، وإنله إن خلع 
الخافلة سليجعل أهلل ملصر يسلتبدون بالخافلة، وينتزعونهلا 
ملن الصحابلة، للذا بلذل نفسله للدفلاع علن الصحابلة ومقلام 
الخافلة، وبمقتلله تبلين للجميلع سلوء قتلتله، وإنهلم لا يريدون 
إلا الدنيلا))). ومـن تأمـل هـذا علـم مكانـة عثان  ولهـذا نجد 
أن كل مـن شـارك في معاتبـة عثـان مـن الصحابـة أو انتقد شـيئًا 
مـن أعـال عثان قـد ندم ندمًـا شـديدًا. وهـذا يتبين مـن أقوالهم 

كـا في كتـب الحديـث والتاريخ.

قـال ابـن سـعد: أخبرنلا عبلد الله بلن إدريلس، علن محمد بن 
أبي أيلوب، علن هلال بلن أبي حميلد قلال، سلمعت عبلد الله بن 
عكيلم يقلول: لا أعين على دم خليفة أبلدًا بعد عثلمان. فيقال له: 

ــت: وقللد تبللين للجميللع بعللد مقتللل عثللمان أن القللوم مللا أرادوا  )))  قل

إلا الدنيللا فيللما صحللت بلله الأخبللار، فقللد انتهبللوا متللاع عثللمان، 
وقالللوا: يحللل دملله ولا يحللل متاعلله كللما في حديللث أبي سللعيد مللولى 
أبي أسلليد، وقللد صرح بذلللك أبللو سللعيد لمللا شللاهده وسللمعه منهللم، 
 فقللال: فعرفللت أن أعللداء الله لم يريللدوا إلا الدنيللا. وورد في حديللث

عبد الله بن عامر ما يدل عى هذا.
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يلا أبلا معبلد، أو أعنت على دمله؟ فيقلول: إني أُعُدُّ ذكر مسلاويه 
عونًا على دمه))). 

قلـت: لـذا كان بعـض الصحابـة يـرون أنهـم أعانـوا عـى دم 
عثـان لكونهـم انتقـدوا عى عثان بعـض الأمور. ولكـن قد علم 
الجميـع عظـم مكانـة عثـان واعـرف الجميـع بفضل عثـان. بل 

قـد ورد عـن الصحابـة أنهـم شـعروا بالتقصر تجـاه عثان. 

قـال عمر بن شـبة: حدثنا حيلان بن بر قلال، حدثنا يحيى بن 
 آدم قال، حدثني سلفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن
حكيلم بلن جابلر قلال، سلمعت طلحة بلن عبيلد الله يقلول يوم 
الجملل: إنلا قلد كنلا ادهنلا في أملر عثمان فلا بد ملن المبالغلة))).

قـال الخـال: أخلبرني عبلد المللك قلال، حدثنا ابلن حنبلل قال، 
حدثنلا وهب بلن جرير قلال، حدثنلي أبي قال، سلمعت يعى بن 
حكيلم يحلدث، عن نافلع، أن ابلن عمر قلال: ما زال ابلن عباس 
ينهلى عن قتلل عثمان ويعظم شلأنه حتلى جعلت أللوم نفسي ألا 

أكلون قللت مثل ما قلال)3).

)))  )إسناده صحيح(. الطبقات الكبرى )جزء 6، صفحة )))).

،)((0 )،صفحللة  )جللزء  المدينللة  تاريللخ  صحيللح(.  )إسللناده    ((( 

رقم )))0)).
)))  )إسناده صحيح(. السنة للخال )جزء )،صفحة 9)3).
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 ما جاء في أن فتنة مقتل عثمان هي أول الفتن

في هذه الأمة
علن  جريلر،  حدثنلا  قتيبلة  حدثنلا  البخـاري:  الإمـام  قـال 
 : قلال، قلال عمر  الأعملش، علن أبي وائلل، علن حذيفلة
أيكلم يحفلظ حديلث رسلول الله  علن الفتنلة؟ قال: قللت: أنا 
أحفظله كلما قال. قلال: إنلك عليه لجلريء، فكيف؟ قلال: قلت: 
فتنلة الرجلل في أهلله وولده وجلاره تكفرهلا الصلاة والصدقة 
والصدقلة  الصلاة  يقلول  كان  قلد  سلليمان:  قلال  والمعلروف. 
والأملر بالمعلروف والنهلي علن المنكلر، قلال: ليلس هلذه أريد، 
ولكنلي أريلد التي تملوج كموج البحلر. قال: قللت: ليس عليك 
بهلا يلا أمير المؤمنين بلأس، بينلك وبينها باب مغلق، قلال: فيكسر 
البلاب أو يفتلح؟ قال: قللت: لا، بل يكسر. قال: فإنله إذا كسر لم 
يغللق أبلدًا، قلال: قلت: أجلل. فهبنا أن نسلأله من البلاب، فقلنا 
لملسروق: سلله. قلال: فسلأله، فقلال: عمر , قلال: قلنلا: فعلم 
عملر ملن تعنلي؟ قلال: نعلم، كلما أن دون غلد ليللة، وذللك أني 

حدثتله حديثًلا ليلس بالأغاليط. 
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  قلت: كان قتل عمر بن الخطاب  كسر لباب الفتن وكان قتل
عثان  أول الفتن))).

  قـال الإمام البخـاري: وقال الليث، عن يحيى بن سلعيد، عن
سلعيد بلن المسليب: وقعت الفتنلة الأولى يعنلي مقتل عثلمان فلم 
تُبلق ملن أصحاب بلدر أحلدًا، ثلم وقعلت الفتنلة الثانيلة، يعني 
الحلرة، فلم تُبق ملن أصحاب الحديبيلة أحدًا، ثم وقعلت الثالثة، 

فلم ترتفلع وللناس طبلاخ))).

قـال القاضي عيـاض: وفي حديث الفتن ثم وقعلت الثالثة فلم 
ترتفلع وفي الناس طَبَاخ، كذا في جميع نسلخ البخاري، والمعروف، 
شليبة)3). أبي  ابلن  ذكلره  النلص  وبهلذا  الثالثلة،  وقعلت  وللو 

قـال عبد الـرزاق الصنعاني: علن معمر، عن يحيى بن سلعيد، 
علن ابلن المسليب قلال: ثلارت الفتنلة الأولى فللم يبق ممن شلهد 
بلدرًا أحلد، ثلم كانت الفتنلة الثانيلة فلم يبلق ممن شلهد الحديبية 

)))  صحيح البخاري )جزء )،صفحة 3))(، رقم )35))).

)))  صحيللح البخللاري )جللزء 5،صفحللة 86(، رقللم )))0)(. طَبَللاخ 

بفتللح المهملللة والموحللدة الخفيفللة وآخللره معجمللة أي قللوة، فتللح 
البللاري )جللزء 7، صفحللة 5)3).

)))  مشارق الأنوار )جزء )،صفحة )3)).
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أحلد، قلال: وأظن للو كانت الثالثلة لم ترفع وفي النلاس طباخ))).

  ملن قتلل عثمان  قلـت: وقلد حلذر عبلد الله بن سلام
وبلين أن قتلله سليكون سلببًا لوقلوع القتل بين المسللمين.

قـال الخال: أخبرنلا الدوري قلال، ثنا قراد قال، ثنا سلليمان 
بلن المغليرة، علن حميد بن هلال، علن عبلد الله بن مغفلل قال: 
لا تقتللوا عثلمان واسلتعتبوه، فإنله ليلس ملن أملة قتللت نبيهلا 
فيصللح الله أمرهلم أبلدًا حتلى يهريقلوا دملاء سلبعين ألفًا، ولا 
قتللت أملة خليفتها فيصللح الله أمرهم أبلدًا حتلى يهريقوا دماء 

أربعلين ألفًلا منهم))).

 )))  )إسللناده صحيح(.مصنللف عبللد الللرزاق )جللزء ))، صفحللة 358(،

رقم )0739)).
 )))  )إسللناده صحيللح(. السللنة للخللال )جللزء )،صفحللة 58) – 59))

رقم )))7).

 



 



الباب الثالث

 تبرئة علي بن أبي طالب وأهل العراق من
مقتل عثمان بن عفان 
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 ما جاء في اتهام علي بن أبي طالب  وأهل

 العراق بقتل عثمان
 قـال الإمـام ابن أبي شـيبة: حدثنا أسلود بن عامر قلال، حدثنا

جريلر بلن حازم، علن محمد بن سليرين قال: مـا علمـت أن عليًّا 
اتهـم في قتـل عثان حتـى بويع، فلـا بويع اتهمـه الناس))).

قلـت: وقلد لفلق أهل الكلذب الكثلير من الروايلات التي 
تتهلم عليًّلا  وملن نلاصره من أهل العلراق مثلل )مالك بن 
الأشلر وحكيلم بلن جبللة وغيرهلم( بقتلل عثلمان، وأكثروا 
أعرضلت  التلي  المنكلرة)))  والأخبلار  الأكاذيلب  هلذه  ملن 
التلي  الصحيحلة  لنكارتهلا ولمخالفتهلا للأخبلار  علن ذكرهلا 

الثقات. ذكرهلا 

 )))  )صحيللح إلى ابللن سلليرين(. مصنللف ابللن أبي شلليبة )جللزء 6،

صفحة 07)(. رقم )0)307).
)))  كثللر الكللذب في هللذا الموضللوع حتللى انطللى بعضلله عللى الكثللير مللن 

أهللل العلللم.
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 من مقتل عثمان  موقف علي بن أبي طالب
قـال عمـر بـن شـبة: حدثنا يحيلى، وحدثنلا ابن إدريلس، عن 
محملد بن قيلس الأسلدي، عن علي بلن ربيعلة الوالبي قلال، قال 
عللي : للو أعللم بني أميلة يقبللون منلي لنفلتهم خمسلين يميناً 
قسلامة من بني هاشلم، ما قتللت عثمان، ولا مالأت على قتله))).

 قـال الإمـام سـعيد بـن منصـور: حدثنلا أبلو معاويلة، علن
محملد بلن قيلس، عن علي بلن ربيعلة الوالبي قلال، سلمعت عليًّا 
يقلول: والله للوددت أن بنلي أمية رضلوا لنفلناهم خمسلين رجاً 

ملن بني هاشلم يحلفلون، ما قتلنلا عثلمان، ولا نعلم له قاتلاً))).

 قـال عمـر بـن شـبة: حدثنلا حيلان بلن بلر قلال، حدثنلا

،)(80 )،صفحللة  )جللزء  المدينللة  تاريللخ  صحيللح(.  )إسللناده    ((( 

رقم )67))).
)))  سللنن سللعيد بللن منصللور )تحقيللق الأعظمي(،)جللزء )، صفحللة 

388)، رقللم )))9)(. )إسللناده صحيللح(. وقللد أخرجلله الإمللام 
الخطللابي في غريللب الحديللث )جللزء )،صفحللة 9))(. قللال: أخبرنللاه 
محمللد بللن المكللي، أنبأنللا الصائللغ، حدثنللا سللعيد بللن منصللور، أخبرنللا 
أبللو معاويللة، أخبرنللا محمللد بللن قيللس عللن علللي بللن ربيعللة الوالبللي 

قللال: سللمعت عليًّللا يقللول...
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يحيلى بلن آدم قلال، حدثنلا شريلك، علن عبلد الله بلن عيسلى، 
علن عبلد الرحملن بلن أبي ليى قلال: رأيت عليًّلا  رفلع يديه أو 
قلال إصبعيله، وقلال: اللهلم إني أبلرأ إليك ملن دم عثلمان. قال: 
فذكلرت ذلك لعبلد الملك بن ملروان، فقلال: ما أرى لله ذنبًا))).

 قـال عمـر بـن شـبة: حدثنلا محملد بلن سلنان، ومحملد بلن
عبلد الله بلن الزبير قلالا: حدثنا شريلك، عن عبد الله بن عيسلى، 
علن ابلن أبي ليى، قلال ابن سلنان: عن جلده عبد الرحملن بن أبي 
ا  ليلى قلال: رأيلت عليًّا  عنلد أحجلار الزيلت رافعًا يديله مادًّ
إصبعيله وهلو يقلول: اللهلم إني أبلرأ إليك ملن دم عثلمان. قال: 
فذكلرت ذلك لعبلد الملك بن ملروان، فقلال: ما أرى لله ذنبًا))).

قـال البـاذري: حدثنلي عملرو بلن محملد، عن إسلحاق بن 
يوسلف الأزرق، علن مسلعر بلن كلدام، عن عبلد الكريلم، عن 
طلاوس، علن ابلن عبلاس قال: أشلهد على علي أنله قلال في قتل 
عثـان: لقد نهيت عنـه، ولقد كنت كارهًا لقتلـه ولكني غلبت))).

،)(79 )،صفحللة  )جللزء  المدينللة  تاريللخ  صحيللح(.  )إسللناده    ((( 

رقم )56))).
،)(79 )،صفحللة  )جللزء  المدينللة  تاريللخ  حسللن(.  )إسللناده    ((( 

رقم )70))).
)))  )إسناده صحيح(. أنساب الأشراف )جزء 6،صفحة )))).
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قال نعيم بن حماد: حدثنا أبو معاوية، عن أبي مالك الأشجعي، 
 علن سلالم بلن أبي الجعد، علن ابن الحنفيلة وابن عباس قلالا: قيل
لعللي  هذه عائشلة تلعن قتلة عثلمان، فرفع علي يديله حتى بلغ 
بهلما وجهله وقلال: وأنا ألعلن قتللة عثلمان، لعنهم الله في السلهل 
والجبلل. يقولهلا مرتلين أو ثاثًلا، ثلم التفلت إلينلا ابلن الحنفيلة 

فقلال: أملا فيَّ وفي هلذا - يعنلي ابن عباس - شلاهدا علدل))).

قـال الإمـام ابن أبي شـيبة: حدثنا محمد بن بر قال، ثنا مسلعر 
 قلال، حدثني أبو عون علن محمد بن حاطب قال: ذكر عثمان فقال
الحسلن بن علي: هلذا أملير المؤمنين يأتيكلم الآن فيخبركلم. قال 
فجلاء عللي فقال: كان عثمان ملن الذين آمنوا وعمللوا الصالحات 
ثلم اتقلوا وآمنلوا ثلم اتقلوا وأحسلنوا والله يحب المحسلنين حتى 

الآية))). أتم 

علن محملد،  بلن  عملرو  حدثنلي  البـاذري:   قـال 
إسلحاق بلن يوسلف الأزرق، عن مسلعر بن كدام، علن عبد 
الكريلم، علن طلاوس، عن ابلن عباس قلال: أشلهد عى علي 

)))  )إسللناده صحيللح(. الفتللن لنعيللم بللن حمللاد )جللزء )، صفحللة )7)(، 

رقللم )8))).
)))  )إسللناده صحيللح(. مصنللف ابللن أبي شلليبة )جللزء6، صفحللة )36(، 

رقللم )060)3).
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أنله قلال في قتلل عثلمان: لقلد نهيلت عنله، ولقلد كنلت كارهًا 
لقتلله ولكنلي غلبت))).

قـال الإمـام سـعيد بـن منصـور: حدثنلا أبلو معاويلة، علن 
الأعملش، عن ثابلت بن عبيلد، علن أبي جعفر الأنصلاري قال: 
دخللت مع المصريلين عى عثمان بلن عفان، فلما ضربلوه خرجت 
أشلتد قلد ملأت فروجلي عدوًا حتى دخلت المسلجد فلإذا رجل 
جاللس في نحلو ملن علرة وعليله عماملة سلوداء، فقلال لي: ملا 
وراءك؟ فقللت: قلد والله قلد فلرغ ملن الرجلل. فقلال: تبًلا لكم 

آخر الدهلر. وإذا هلو علي))).

)))  )إسناده صحيح(. أنساب الأشراف )جزء 6،صفحة )))).

)))  )إسللناده لابللأس بلله(. سللنن سللعيد بللن منصللور )تحقيللق الاعظمللي(، 

)جللزء )، صفحللة 387(، رقللم )939)).
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سبب مقدم من قدم من أهل العراق للمدينة النبوية
قـال الإمام الطري: حدثنلي يعقوب بن إبراهيلم قال، حدثنا 
 ابن إدريس قال، سلمعت حصيناً يذكر عن عمرو بن جأوان، عن
نريـد  ونحـن  المدينـة  قدمنـا  قلال:  قيلس)))  بلن  الأحنلف 
فقلال:  آتٍ،  أتانلا  إذ  رحالنلا  نضلع  لبمنازلنلا  فإنلا  الحـج)))، 
قلد فزعلوا وقلد اجتمعلوا في المسلجد، فانطلقنلا، فلإذا النلاس 
والزبلير  عللي  وإذا  المسلجد،  وسلط  في  نفلر  على  مجتمعلون 

)))  الأحنللف بللن قيللس بللن معاويللة بللن حصللين، الأمللير الكبللير، العللالم 

النبيللل، أبللو بحللر التميمللي، أحللد مللن يللرب بحلملله وسللؤدده 
المثللل، اسللمه ضحللاك، وقيللل صخللر، وشللهر بالأحنللف لحنللف رجليلله 
وهللو العللوج والميللل، كان سلليد تميللم، أسلللم في حيللاة النبللي  ووفللد 
عللى عمللر، حللدث عللن عمللر وعلللي وأبي ذر والعبللاس وابللن مسللعود 
وعثللمان بللن عفللان وعللدة، وعنلله عمللرو بللن جللأوان والحسللن البصري 
وعللروة بللن الزبللير وطلللق بللن حبيللب وعبللد الله بللن عملليرة ويزيللد بللن 
الشللخير وخليللد العللصري وآخللرون، وهللو قليللل الروايللة، كان مللن 
قللواد جيللش علللي يللوم صفللين، قللال ابللن سللعد: كان ثقللة مأمونًللا قليللل 
الحديللث، وكان صديقًللا لمصعللب بللن الزبللير فوفللد عليلله إلى الكوفللة 
فللمات عنللده بالكوفة. سللير أعللام النباء )جللزء ) صفحللة 86 – 87).
)))  وهللذا يبين أن مقدم أهل العراق إلى مكللة والمدينة كان لأجل أداء فريضة 

الحللج لا لأجللل قتللل عثللمان كللما جللاء في روايللات الكذابللين والضعفاء.
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جلاء إذ  لكذللك  وإنلا  وقلاص،  أبي  بلن  وسلعد   وطلحلة 
عثلمان بلن عفلان، فقيلل: هلذا عثلمان قلد جلاء، وعليله مليئلة 
لله صفلراء قلد قنلع بهلا رأسله، فقلال: أهلا هنلا عللي؟ قاللوا: 
هنلا  أهلا  قلال:  نعلم،  قاللوا:  الزبلير؟  هنلا  أهلا  قلال:  نعلم، 
طلحلة؟ قاللوا: نعلم، قلال: أنشلدكم بلالله اللذي لا إلله إلا هو، 
أتعلملون أن رسلول الله قلال: »ملن يبتلع مربلد بنلي فلان غفلر 
ألفًلا، فأتيلت  الله لله«. فابتعتله بعريلن أو بخملس وعريلن 
النبلي  فقللت: يلا رسلول الله، قلد ابتعتله. قلال: »اجعلله في 
مسلجدنا وأجلره للك«. قاللوا: اللهلم نعلم. وذكلر أشلياء ملن 
فقللت:  والزبلير  طلحلة  فلقيلت  الأحنلف:  قلال  النلوع.  هلذا 
إلا  الرجلل  هلذا  أرى  لا  فلإني  لي،  وترضيانله  بله  تأملراني  ملن 
مقتلولًا. قلالا: عللي. قللت: أتأملراني بله وترضيانله لي. قلالا: 
 نعلم. فانطلقلت حتلى قدملت مكلة، فبينلا نحن بهلا إذ أتانلا قتل
ملن  فقللت:  فلقيتهلا،    المؤمنلين  أم  عائشلة   وبهلا  عثلمان 
تأمريلن أن أبايلع؟ قالت: علي. قللت: تأمرينني بله وترضينه لي؟ 
قاللت: نعلم. فملررت على عللي بالمدينلة فبايعته ثلم رجعت إلى 

أهللي بالبلصرة ولا أرى الأملر إلا قلد اسلتقام))).

)))  تاريللخ الطللبري ) جللزء 3،صفحللة )3 – 35(. صححلله ابللن حجللر في 

فتللح البللاري )جللزء 3)، صفحللة )3).

 



موقف مالك بن الأشتر))) من مقتل عثمان بن عفان
  أولًا: كشلف الأشلر للمؤاملرة التلي وقعلت على عثمان

ونصحله لأهلل ملصر بالرجوع.
قـال الباذري: حدثنلي عمرو بن محمد الناقد، حدثنا سلليمان 
بلن حلرب، أنبأنا حماد بلن زيد، حدثنا أبو سللمة، علن أبي نرة 
العبلدي المنلذر بلن ماللك، علن أبي سلعيد ملولى أبي أسليد قال: 
كللم المصريلون وملن معهم عثلمان وذكلروا ملا نقموا عليله فيه، 
فأعطاهلم الرضلا، وحللف على الكتلاب اللذي وجلدوه، فقال 

)))  مالللك بللن الحللارث بللن عبللد يغللوث بللن مسلللمة بللن ربيعللة بللن 

الحللارث بللن جذيمللة بللن مالللك بللن النخللع النخعللي، المعللروف 
بالأشللر، للله إدراك، قللال: وكان رئيللس قوملله، وذكللر البخللاري أنلله 
شللهد خطبللة عمللر بالجابيللة، وذكللر بللن حبللان في ثقللات التابعللين أنلله 
شللهد اليرمللوك فذهبللت عينلله، قللال: وكان رئيللس قوملله، وقللد روي 
عللن عمللر وخالللد بللن الوليللد وأبي ذر وعلللي وصحبلله وشللهد معلله 
الجمللل، وللله فيهللا آثللار، وكذلللك في صفللين، وولاه علللي مللصر بعللد 
صرف قيللس بللن سللعد بللن عبللادة عنهللا، فلللما وصللل إلى القلللزم شرب 
شربللة عسللل فللمات، فقيللل إنهللا كانللت مسللمومة، وكان ذلللك سللنة 
ثللمان وثاثللين بعللد أن شللهد مللع علللي الجمللل ثللم صفللين، وأبللدى 
 يومئللذ عللن شللجاعة مفرطللة. الإصابللة في تمييللز الصحابللة )جللزء 6، 

صفحة 68) – 69)).
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الأشلر: أي قلوم ارجعلوا، فلوالله إني لأسلمع حللف رجلل قد 
مُكلر بله ومُكلر بكم عنله. فقلال رجلل: انتفخ سلحرك يا أشلر 

)يلا ماللك( ثم أقاملوا حتى قتللوه))).

 قـال الإمام الطري: حدثنلي يعقوب بن إبراهيلم قال، حدثنا
معتملر بلن سلليمان التيملي قلال، حدثنلا أبي قلال، حدثنلا أبلو 
نلرة، علن أبي سلعيد ملولى أبي أسليد الأنصلاري قلال: أشرف 
عليهلم عثلمان  ذات يلوم فقلال: السلام عليكلم. قلال: فلما 
سلمع أحلدًا من الناس رد عليله إلا أن يرد رجل في نفسله، فقال: 
أنشلدكم بالله، هلل علمتم أني اشلريت رومة من مالي يسلتعذب 
بهلا فجعللت رشلائي منهلا كرشلاء رجلل ملن المسللمين؟ قال: 
قيلل: نعلم. قال: فلما يمنعنلي أن أشرب منها حتى أفطلر عى ماء 
البحلر؟ قلال: أنشلدكم الله، هلل علمتم أني اشلريت كلذا وكذا 
ملن الأرض فزدتله في المسلجد؟ قيلل: نعلم. قلال: فهلل علمتم 
أحلدًا من النلاس منع أن يصلي فيله قبلي؟ قال: أنشلدكم الله، هل 
سلمعتم نبلي الله يذكر كذا وكذا - أشلياء بشلأنه - وذكلر الله إياه 
أيضًلا في كتابله المفصلل. قال: ففشلا النهلي. قال: فجعلل الناس 
يقوللون مهلاً علن أمير المؤمنلين. قال: وفشلا النهي. قلال: وقام 

)))  )إسناده صحيح(. أنساب الأشراف )جزء 6،صفحة 8))).
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الأشلر قلال: ولا أدري يومئلذ أو في يلوم آخلر، فقلال: لعلله قد 
مُكلر بله وبكم. قلال: فوطئه النلاس حتى لقلي كذا وكلذا. قال: 
فللم  فرأيتله أشرف عليهلم ملرة أخلرى، فوعظهلم وذكرهلم، 
تأخلذ فيهلم الموعظلة، وكان النلاس تأخلذ فيهم الموعظلة أول ما 
يسلمعونها، فلإذا أعيلدت عليهم لم تأخلذ فيهم. قال: ثلم إنه فتح 
البلاب ووضلع المصحلف بلين يديله، قلال: وذاك أنله رأى ملن 

الليلل أن نبلي الله يقلول: »أفطـر عندنـا الليلة«))).

إنقلاذ  ومحاولتله    عثلمان  لقتلل  الأشلر  كراهلة  ثانيًـا: 
ملصر. أهلل  ملن    عثلمان 

قـال عمـر بـن شـبة: حدثنا حيلان بن بلر، عن يحيى بلن آدم 
قلال، حدثنلا أبو بكلر بن عيلاش، عن مغليرة، علن إبراهيم، عن 
علقملة قلال، قلت للأشلر: لقد كنلت كارهًا ليوم اللدار، فكيف 
رجعلت علن رأيلك؟ فقـال: أجـل والله، لقد كنـت كارهًـا ليوم 
الـدار، ولقـد جئـت أم حبيبة بنت أبي سـفيان وأنا أريـد أن أخرج 
عثـان في هودجهـا فأبـوا أن يدعوني لأدخـل الدار وقالـوا: ما لنا 

وما لك يا أشـر))).

)))  )إسناده صحيح(. تاريخ الطبري )جزء )،صفحة )67).

)))  تاريللخ المدينللة )جللزء )،صفحللة 305(، رقللم)387)(. صححلله ابللن 

حجللر في فتللح البللاري )جللزء 3)، صفحللة 57).
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قلـت: ومملا يسلتغرب أن الاتهامات أتلت لمن أعلان عثمان في 
فتنلة مقتلله كاتهام عللي  ومالك بن الأشلر!
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موقف حكيم بن جبلة من مقتل عثمان
قـال الإمـام الذهبـي في حكيـم بـن جبلـة: حكيلم بلن جبللة 
العبلدي، كان متدينلًا عابلدًا شريفًلا مطاعًلا، بعثله عثلمان على 
السلند، ثلم إنله ظلن أن أهلهلا نقضلوا فقدم منهلا، فسلأله عثمان 
عنهلا، فقال: ماؤها وشلل، ولصها بطل، وسلهلها جبلل، إن كثر 
الجنلد بها جاعلوا، وإن قللوا بها ضاعلوا. فلم يوجه عثلمان عليها 
أحلد بعلده، ثلم إنه نلزل البلصرة، وقلد ذكرنا أنله أحد من سلار 
إلى الفتنلة، ثلم قتلل في فتنلة الجملل، سلامحه الله. قيل: إنله لم يزل 
يقاتلل حتلى قُطعلت رجلله، فأخذهلا وضرب بهلا اللذي قطعها 
فقتلله بهلا، ثلم أخلذ يقاتلل ويقول: يا سلاق للن تراعلي, إن معي 
ذراعلي, أحملي بهلا كراعي. حتلى نزفله اللدم، فاتكأ على المقتول 
اللذي قطلع رجلله، فمر بله رجلل، فقال لله: من قطلع رجلك؟ 
قلال: وسلادتي. فما رؤي أشلجع منه، ثلم قتله سلحيم الحداني))).

قلـت: لم يصلح شيء ملن الأخبلار في أن حكيم بلن جبلة كان 
لله دور في مقتلل عثلمان  واللذي صلح أن حكيلم بلن جبللة 

)))  تاريخ الإسام )جزء 3،صفحة 95)).
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والأشلر وأهلل العلراق كانلوا مملن بايلع عليًّلا  بالخافة وهم 
الذيلن قاتللوا ملع عللي  فكثلر اتهامهلم ملن قبلل الكذابلين 
لتشلويه صلورة عللي  وأتباعله ملن أهلل العلراق وملن سلائر 
ملن اتبعله من أهلل الأمصلار ليؤلبلوا الناس على أملير المؤمنين 
عللي بلن أبي طاللب  ويحرشلوا بين المسللمين كلما فعللوا بأمير 
المؤمنلين عثمان بن عفلان  والله أعلم. وصى الله وسللم وبارك 

على نبينلا محمد وعلى آلله وصحبله أجمعين.
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